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المبحث الثاني :
 تفسير القرآن بالقرآن
يعتبر تفسير القرآن بالقرآن هو المصدر الأول من مصادر التفسير ؛ إذ لا أحد أعلم بمراد الله بكلامه منه جلَّ وعلا ، وقد بيّن علماء التفسير أن أصح طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنَّ أصحَّ الطرق في ذلك : أن يفسر القرآن بالقرآن ، فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسِّر في موضع آخر ، وما اختُصر في مكان قد بسط في موضع آخر " (1).
وقد فسر أبو موسى المديني القرآن بالقرآن في مواضع معدودة ، منها :
• قال أبو موسى _ رحمه الله _ قـوله تبارك وتعالى : ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﮊ (2) يجوز أن يكون " من " للتَّبعيض ؛ أي سبع آيات من جملة ما يُثْنَى به على الله ( من الآيات .

ويجوز أن يكون السَّبعُ هي " المثاني " ويكون " من " للصّفة كما ﭧ ﭨ ﮋﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬﮊ (3) لا أَنّ بعضها رجس دون بعض. ويجوز على هذا أن يكون المعنى سبْعاً مثاني . (4)
• وقال أيضاً : والـرقاب : جمع رقبة ، ويُعَبَّر بها عن الجَسد كُلِّه ، وعن أَصل الشَّيء كقوله تعـالى : ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮊ  (5). وإنَّمـا يُفكُّ جَسدُه كُلَّه . 
وكقـوله :   ﮋ   ﭞ  ﭟ ﮊ      (1) . (2)                                                            
• وقال أيضاً : قوله تبارك وتعالى :  ﮋ ﭡ  ﭢ       ﭣﮊ (3) كأنَّ المِثْل صِلةٌ : أي ليس كَهُو شيء ، كقـوله تعـالى :  ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮊ  (4) : أي بما آمَنتُم به _ والله تعالى أعلم _  . (5)
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(1) مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص : 119). 


(2) سورة الحجر آية ( 87 ) .


(3) سورة الحج آية (30 ) .


(4) المجموع المغيث (2/53)


(5) سورة البلد ، آية (13) .


(1) سورة النساء آية ( 92 ) .


(2) المجموع المغيث (1/787) .


(3) سورة الشورى آية  ( 11 ) .


(4) سورة البقرة آية (137) .


(5) المجموع المغيث (3/182) .





